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 المبحث الأول

 المواقف الذاتية الخاصة

لا يخفى عاى القارئ الفاحص لأيام طه حسين، أن يدرك أدعياداً  
أت  عاى رأسها الحساسية اليرهفة ف  تكوين نفسية ين شخصية كاتدها، ي

رقيقة، وأستطيع  طه حسين حساساً ذا نفس فقد كان ..هذه الشخصية، نعم
 .أن أقول يُضْطهدة

ليست هذا المانب لديه ف  أكثر ين يوق  ف  أيايه، أثرت فييه  
تأثيراً عييقاً، وحفرت ف  ومدانه أخاديد وأحافير، فهذا طيادع الكاتيب   

  .أمزائهوييسيه ف  كل 

 عاتيه الدصيرية  : أولاهييا لقد تأثر طه حسين دعاتين يهيتين، 
أبوو  حتى كان يقول عنها كيا يقول يثاه وسافه الأيثيل   ،ينها هوتحسس

 :( )العلاء المعري

                                                 

ولد فمي معمرة النعممان ممن ( هـ113 -929)ليمان أحمد بن عبدالله بن س: أبو العلاء المعرب( 0)

أعماب دمشق وتوفي برا، شماعر أديمب، لغموب، لما يتكسمب بشمعر ، وكمان لم  و مم يقموم بمهمر ، 

 .في ملت  بسبب بعا أشعار  المسيئة للدين والعقيدة اتُراعاش  نوعال متعففال، 

 :من آ ار 

 .لزوم ما لا يلزم -

 .رسالة الغفران -

 :انظر

 .79/ 08م النبلاء سير أعلا  -  

 .0/731معجا المؤلفين  -

o b e i k a n d l . c o m 



 

038 

 

 .( )"العيى عورة" 

الكاية الت  كان كثيراً ييا   ،لًا حيياًهكذا كان ينظر إلى عاهته خمِ
 .يذكرها

 .و تواضع إيكاناته الياديةأ ،الفقر: العاة الثانية

وهذه العاة زادت ين حساسيته العييقة خاصة ف  أرض الاغتراب 
 ين شخصيية هيذا   ، ولكن هل استطاعت هاتان العاتان أن تنالادفرنسا

عاى رحاتيه الطوياية في  دنياء      فالذي يطاع أدداً،الإنسان الفريد؟ لا 
ثم ف  المايعة  ،وعقايته العايية، ينذ أن كان طالداً ف  الأزهر شخصيته

اليصرية، وكي  التيس دإلحا  عميب لإقناع أسياتذة المايعية؛ لكي     
 .يُاحقوا كفيفاً دالدعثة اليتمهة إلى فرنسا

لتعام عاوم الفاسفة  ،ثم دعد ذلك يشواره الطويل والشاق ف  داريس
 .وإتقان الفرنسية وتعام اللاتينية ،والامتياع والتاريخ

دها هذا الطالب  اً ين عقدات يرّوهذه اليقتطفات لا تعد شيئ
 .يهيا دعدت وتعسرت ،الصدور والعنيد ف  تحصيل يآرده

أغواره وومدانه حيث  :ر طه حسين ف  أيايهلقد كان أكثر يا صوّ
 .ه عاهته وفقره عيقاً وإصراراًزاد

                                                 

 .229/ 9الأيام، ( 0)
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 يخشيى أشيد    ،نراه يثلًا وهو طالب ف  داريس ف  السوردون 
ى نحو يا كان يتعيرض  عا، يخشى تعرضه لانقد ين أساتذتهيا

إليى أن  ، له زيلاؤه ف  الدرس ين نقد لاذع وسيخرية يُيرة  
كافيه  الذي ، لثورة الفرنسيةاتعرض لهذا النقد ين أستاذ تاريخ 
الحياة الحزدية ف  فرنسا دعد  يع دعض زيلائه عن الكتادة عن

سقوط نادايون، فأقدل طه عاى الدراسة والتنقيب ف  الكتب دقدر 
فاستعرض الأستاذ ، يه للأستاذ، وماء يوم النقدوقد ،يا استطاع

حتى ، الوامدات اليعروضة عايه دسخرية وتندر وتوديخ وتقريع
 : عاق دعدارة لم ينسها قط، إذا ذكر اسم طه حسين

وكان لهذه الكاية وقع لاذع ف  ":يقول، ( ) "سطح  لا يستحق النقد"
ه لم يتهيأ دعيد  يضمعه وأشعره دأن ه دقية يويه، وأقضَنفس الفتى أيضّ

  ف  درس الفرنسية، وكاّ فألحَّ ،ليكون طالداً ف  السوردون ،كيا يندغ 
 .( ) "نفسه ف  هذا الدرس ين المهد الثقيل والعناء اليتصل

هذا اليوق  الذي لم ينسه الطالب طه حسين، واستحضيره كييا   
يعكس يدى حساسيته وانطوائه عاى نفسه دييا حيوت يين     ،مرى له

 .شمون وهيوم

                                                 

 .289/ 9، المصدر السابق (0)

 .289/ 9المصدر السابق، ( 7)
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لم يزد صاحده إلا عناداً وتصيييياً   ،ويثاه كثير ،هذا اليوق  إن
حتى لا يصدح دينه ودين اليدصرين  ،عاى ركوب اليراكب الصعدة القياد

ددلالة رفضه القاطع حضور يؤتير أقيم ف  يصر دعد  ،أي فارق وتيييز
عودته إليها، وكان يؤتيراً خاصاً دالعييان إذ نفر نفوراً شيديداً عنيديا   

 .( )  عايه أن ياق  خطدة ف  هذا اليؤتيرطُر

داعتقاد  ،فالشخص العائد ين فرنسا الآن غير ذلك الذي ذهب إليها
أن العيى عورة يمب سترها يا استطاع إلى ذلك سديلًا، عاد إلى وطنه 

 .له ف  وطنه ه حقق درمة عايية لم يتحقق لنظير،وقد تياكته ثقة دأن

 

***** 

دانية الت  تهز أعياق كاتديهيا كثييرة   اليواق  الوموالحقيقة أن 
ن هذه اليواق  ه  أهم يا يييز السير أدويييزة وطريفة كذلك، وأعتقد 

 .ويمعاها كتادات إنسانية دالدرمة الأولىالذاتية 

، ف  رحاته إلى لنيدن  ( )محمود الربيعينقرأ يثلًا يعاناة الكاتب 
م حيث كيان يُقيدِّ  ، ةدنمايزية الذي استغرق ينه سنين عوتعام الاغة الإ

                                                 

 .9/227المصدر السابق،  : انظر( 0)

. النقد في العالا العربي من أعلام(   -م0397) محمود بخي  الربيعي : محمود الربيعي(  7)

ويعمل حاليال أستاذال للأدب العربي في  .ية والعالا العربيعمل في معظا الجامعات المصر

  : ن في السيرة ال اتيةال  كتاب .ةالجامعة الأمريكية بالقاهر
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أوراق الايتحان ف  دداية عهده دالإنمايزية فارغة ديضاء إلا ين اسيه، 
س الوقيت يماهيد   فالإمادة يمب أن تكون دالإنمايزية، وكان في  نفي  

نمايزية ف  ديته دواسطة يدرسة تأت  إليه لتعاييه، ويصارع ف  تعام الإ
لا يؤهاه ليدخول  وتير الشهور دعد الشهور، فإذا الذي حققه ف  التعايم 

يُسام ورقة الايتحيان ديضياء   ثانية الايتحان العسير، وهكذا نراه يرة 
لم يسام ين و حضور الايتحانعن  تغيباليرة الت  تايها ف  ناصعة، و

يتحان اليذي يعقديه   والا، دين كل ايتحان ف  الاغةوكان يفصل ، العناء
سة والامتهاد هذه الشهور الطوياة دالدحث والدرا يستثيرف دضعة شهور، 

 ،واستوى عودها ،والصدر عاى اليشاق، إلى أن استقايت لغته الإنمايزية
  :يقول، النما ين ثمّ و ،يا أهاه وأيكنه لدخول الايتحان ف  آخر الأير

ظهرت نتيمة الايتحان يساء الميعة، ولم أطق الانتظيار، فاتصيات   "
دالنما ، لم يكين   ن يرحاً واثقاً، يُهنئتافونياً ديدرست ، وماءن  صوتها 

ده فرحة، دل كان دهشة كاياة، وقد أدركت يدرست  ذليك،   يا أحسستُ

                                                                                                                                          

 .في الخمسين عرف  طريقي -= 

 .بعد الخمسين -   

- : من مؤلفات 

 .نصوص من النقد الأدبي -

 . راءة الرواية -

 . راءة الشعر -

 .منتدا الخبر الأسبوعي : انظر
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يندغ  أن تكون أول ين يصدق ذلك، وإلا فكرت الكايية  : فقالت يداعدة
 .( ) "ف  سحب هذا النما 

ديعاناة سيادقه   ،أثناء تعايه الإنمايزية ف  وتتشاده يعاناة الرديع 
قاسم اليشترك دينهيا هو إصرارهيا ف  طه حسين ف  تعام الفرنسية، وال

 .يهيا كانت الصعاب والعقدات ،تعام الاغة

***** 

عدد اليرحين ديدوي    وين اليشاهد الت  أثرت ف  ومدان الكاتب
الذي حضيره سينة    ،لاحتفال عيد الييلاد ف  رويا حضوره ويشاهدته

م، فأشار إلى أن الاحتفال كان فخياً، والحشود ف  داخل الكنيسية  691 
 .وخارمها لا يداغون الحصر

واليراسم تتسم دالأدهة وتعدد الألوان، حييث الكرادلية دثييادهم    
 .( )الزاهية اللايعة، والأساقفة ديلادسهم اليتعددة الألوان والأزياء

 ،وأخيراً دخل الدادا دولس السادس يحيولًا عايى يحفية واسيعة   
دهيا  ى تحياها ثاة ين شداب رويا، وين فصوص الخيواتم التي  حاّي   

الأليوان، تنطايق ذات اليييين وذات     ةأصادعه، كانت إشعاعات يتعدد
اليسار، ف  يا يشده الديروق في  صيحن الكنيسية، وعايى رؤوس      

                                                 

 .010في الخمسين عرف  طريقي، محمود الربيعي،  (0)

 .7/717سيرة حياتي : انظر( 7)
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 .ة ف  زهو وخييلاء شيديدين  يينة ويسر ااضرين، ورا  يتطاع الدادالح
نتقداً يا ييراه ويتسياءل في     وأخذ الكاتب يتادع اليشهد ويحدث نفسه ي

 :داخاه

 ،اليتدثر دأنفس الثياب ،هذا الدادا اليزين دأفخر المواهرأين يشهد "
ين يشهد  ،اليتردع عاى عرش يحياه ثاة ين أميل وأنضر شداب رويا

يقيط ف  خرق دالية، ويا هيذا   ،( )الطفل اليسيح الراقد ف  يذود الدقر
 الشيوخ والكدرياء والتعال  ف  يظهر يلايح الدادا؟

الدين اليسييح  قواييه كايه هيو     : ألم يسيع قول القديس أوغسطين
التواضع، ويا لهذا الإسرا  ف  التر  والتحا  دأفخر الميواهر التي    

 .( )يزيد ثينها عن يائة يايون دولار

، دل كدسوا لا تكدسوا كنوزاً عاى الأرض: ألم يسيع قول اليسيح
 كنوزاً ف  السياء؟

دينيا كان اليسيح قصارى أييره أن   ،ولياذا ييتط  يحفة فاخرة
 .( ) "؟يركب عاى حيار

                                                 

معلمم : وفمي اللسمان. وهمي معمالم المدواب( بكسر المميا وفمتح المواو)د اوو معرا م : م ود( 0)

 .م ود : الدابة

 : انظر

 .9/028.  0988دار صادر ، بيروت  .( 700ت)ابن منظور .لسان العرب

 .719 ، 7/717سيرة حياتي ، ( 7)

 .719 ، 7/717المصدر السابق، (9)
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أن هذه اليناظر أثارت ف  نفسه يشياعر الازدراء   وأوضح ددوي
 .والنفور

ودعد الاحتفال التقى دعض الرهدان، وعدر لهم عن شدة ايتعاضه 
إن ": لكل يا دعا إليه اليسيح، فأمادوه في  خميل وقيح    اًليا رآه ينافي

ولكنه ليم  . ( ) "االيقصود دهذه اليحفة هو تيكين الناس ين يشاهدة الداد
يشاهدة الدادا وهو  -يهيا كثروا -يقتنع دهذا يشيراً أن ف  وسع الناس 

وأوافقه اليرأي   -ييش  عاى قدييه ف  وسط الكنيسة، وقد أشار ددوي 
إن هذه العادات يأخوذة ين أداطرة الرويان وقياصرة رويا،  إلى -تياياً

 .وليست ين رو  الدين اليسيح  الحقيق  ف  ش ء

كس هذا اليثال أيضاً يوقفاً حضارياً وفكرياً لادكتور ديدوي،  ويع
فهو يعارض الدذخ والإسرا  ف  اليظاهر، لا سييا عند ين ييثل الزهد 

 .كشخصية الدادا ف  الدين اليسيح  ،والترفع عن اليظاهر الدنيوية

***** 

كاتدة هالة سرحان، يا شاهدته ين الاحظات اليييزة الت  عاشتها ال
، وتتناول قصة (أطفال أقل شأناً)اليسرحيات، يسرحية اسيها حدى ف  إ

فتاة صياء دكياء، وأستاذها الذي عط  عايها، وعايها وساعدها عايى  
يوامهة عمزها، وقهر الواقع الأليم، وه  يسيرحية تراميديية تييس    

                                                 

 .719+  7/717المصدر السابق، (0)
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شغا  القاب ين فرط إنسانية اليوضوع، وخاصية أن الدطاية كانيت    
 .( )صياء دكياء ف  الواقع

عنديا أُسدل الستار وق  ميهور الحاضرين يصيفق تصيفيقاً   و
حاراً، والدطاة الصياء الت  لا تستطيع أن تسيع هدير التصفيق، تحيي   
الميهور، وقد ارتيت عاى خشية اليسر  تيتص تردد ذدذدات صيوت  

تسيعه، وكانت هذه الوسياة الت  حاول دهيا الأسيتاذ    التصفيق الذي لا
الصياء ف  اليسرحية والميهور يصفق في   توصيل الإحساس لطالدته 

منون، وديوع الدطاة تنهال عاى ومهها أيضاً، وعاى وموه ين حولهيا  
 .( )ين فرط التأثر دهذا اليشهد الإنسان  اليهيب 

***** 

 ف  رحاتيه  (  )رحسن محمد جوهوين مياة اليواق  الت  ذكرها 
ه لتصيرفاته  معاه ينتديوق  ومدان  صغير ، الدنياركخلال إقايته ف  

الأسر الدنياركيية   إحدىفعنديا حلّ ضيفاً عاى  ،العفوية غير اليقصودة
                                                 

 .022أمريكا  بط لزق، : انظر(0)

 .022المصدر السابق، : انظر( 7)

 اب مختلم  ،من رواد الحركة الكشفية المصرية رحالة مصرب و : حسن محمد  وهر (9)

دات  ، إلى  انب ه ا سبق ل  العمل وكتب مؤلفات كثيرة تحكي  صص أسفار  ومشاه،البلدان 

  .في مجاب التربية والتعليا

  : من مؤلفات 

  .الجزائر -

  .الرند -

  .اليابان -

 .باورحلة الصيم الأولى إلى أور : انظر مقدمة كتاب 
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فيا  ،وهم يعدرون الشارع، حدث أن تأدطت ذراعه إحدى فتيات الأسرة
ييا أدى إليى    ،كان ين الكاتب إلا انقدض عفوياً وسحب ذراعه دسرعة

حيدث  إلا أنه درّر ييا  ، مر  الفتاة وغضدها وانسحادها ين هذه الرفقة
لأقارب الفتاة دأنها اليرة الأولى الت  يلايس فيها فتاة لا تيت له دصياة  

، يع أثرها ف  ومدان الكاتيب  ويثل هذه اليواق . ( )قرادة، فقداوا عذره
وردة ، وعقيدتيه  الكاتب كس مانداً ين فكرتع، نها يواق  ثقافية أيضاًفإ

 .تقداتهفعاه ليا يراه ين حوله لأيور قد لا تطادق دالضرورة يع

***** 

ييا   ، وين اليواق  الومدانية الطريفة كذلك، واليتعاقة دالأكيل 
أورده الكاتب أحيد عطية الله، ويا حدث له ذات يرة ف  أحيد يطياعم   

أثناء ذلك ف   يدينة درلين دأليانيا، حيث كان يتناول طدقاً ين السيك، و
ن شوكات دش ء لاصق دين أسنانه، اتضح له فيها دعد أنها شوكة ي أحسّ

فنكأها داسانه، فوثدت فوراً إلى حاقه، فحياول  ، السيكة الت  كان ياتهيها
مذدها دكل طريقة فام يفاح، وعندئذِ ذهب إلى يغساة اليطعيم، وهنياك   
رأى يلاحظ اليغساة، وهو رمل ييتد الطول ينظر دعينين صغيرتين ين 

يسيتطاع  وقد ذهب الكاتب الياهو  إلى اليرآة ل.. وراء نظارة عاى أنفه

                                                 

 .(ت.د)حسن محمد  وهر ، دار الشعب ، القاهرة . باورحلة الصيم الأولى إلى أور: انظر( 0)
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يلاحيظ  حاقه، ويتيكن ين إخراج الشوكة، فحاول مذدها دلا ميدوى، و 
دون أن يغيثه، فام يمد صاحدنا دداً ين أن يسأله اليغساة يراه دلا يدالاة، 

عن ياقط، فهز الرمل رأسه ساداً، ثم سأله عن القطن، فاعتذر الرميل  
ى اليغساة عاي  أيضاً، فضاق صدر صاحدنا دشكواه، فرا  يؤنب يلاحظ

ولعل كلايه قد أصاب ين الرمل مواداً؛ لأنه طاب  تخاذله وعدم تعاونه،
عطفاً وغاب درهة، عاد دعدها درفقة شاب يادس ي ،ين الياهو  الانتظار

كأهل الطب، ثم ذهب هذا الشاب يع الكاتب إلى يكيان يمياور    أديض
لايطعم، يومد ده طديب، فيا أن ماس أيام الطديب وفتح فيه، حتى كانت 

الشوكة الدقيقة قد وثدت إلى شفتيه، فوق  عاى قدييه وأخذ يشيكر   تاك
 .( )يهارة الطديب

الكاتب عاى رسم الشخصية، وإدراز   ويعكس هذا اليثال قدرة
وكأنه رسام الكاريكاتير، حيث يص  يلايحها ف  سخرية، واعتراض، 

يلاحظ اليغساة دأنه رمل ييتد الطول، ينظر دعينين صغيرتين ين وراء 
رة عاى أنفه، وهذه اليلايح تدعو إلى السخرية، وتمسد رفض الكاتب نظا

.يساعدة الكاتب، لتصر  هذه الشخصية الت  رفض صاحدها، ودلا يدالاة
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 المبحث الثاني

 الارتباط الوجداني بالأمكنة والأشخاص

إن تأقام الإنسان وتكيفه يع يمتيعه وديئته ف  غاية الأهيية لعياية 
لأخذ والعطاء، وينشأ عن هذا يفهوم الارتداط الومدان  التأثر والتأثير وا

للإنسان دين حوله ين الأياكن والأشخاص، وقد لاحظت عايى عييوم   
ليس فقط عاى  ،السير اليدروسة ظاهرة التميع والترادط دين اليغتردين

يية أو اليغاودة شعوب الدادان النادل دين  ،يستوى اليصريين أو العرب
تكون الصحدة والرفقة الييتعية،   ،يثيا يكون هؤلاءسيِّها يا شئت، فح ،

والارتداط الوثيق ديا يعكسه ين ضحكات ودسيات ودييوع وتيأيلات،   
 اليفتقد لدى المييع، وهو الغائيب ( الوطن)وديا أن اليكان اليقصود هنا 

 .دائياً ف  كل السير الحاضر

 حساً مياعياً لاحنين تعكس فالتميعات العردية ف  سير اليرتحاين
 .حيث الازدحام والضوضاء، ورائحة التوادل الشرقية ،للأوطان العردية

( واحات الغردية )عنان   ونقرأ ف  يواضع عديدة ين سيرة يحيد
نماتيرا،  حيل وطنه إلى إ، حتى لكأنه (يصر)نة يوطنه يكايدى عيق 

 .وعاش ف  حدود هذا الوطن وأرمائه
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يطانيا آلية  وسأكتف  دشاهدين ين سيرته، فقد أحضر يعه إلى در
العود، ليعز  عايها ف  خاواته يا يذكره دالأحداب ين أهايه ورفاقيه   

 :يقول ،ووطنه

ويا أن عام الإخوان العرب دأن لدي آلة العود الشيرقية، حتيى   "
لأغنية يصيرية  قرروا قضاء سهرة يوسيقية، وكان الاحن الذي طادوه 

( تيان   عير الا  فات يا حيرميع / ع هواك وأنساه وأنسان ودّ)  وه 
حتى ومدت الديوع تسيل ين عيونهم، فكان يعظيهم يغالب النهنهيات،  
وكان اليومودون خايطاً ين مييع الدادان العردية، وكاهم يدك  مرحيه،  

فانفضّ الساير، وأدركيتُ أن العردي  يحييل     ،حتى حلّ الهزيع الثان 
 ( )".الوطن ف  قاده إلى الأدد

كثيراً يا يتمسد الد ء حيث  ،فهذه صورة تحيل الد ء والأصالة
 .ديفهويه اليعنوي

هل ه  الاغة اليييزة؟ أم الاحن الذي يشدّنا للأعياق اليتوقيدة؟ أم  
أنه الشخص اليؤدي للأغنية؟ رديا كاهم أو دعضهم يع أسيداب نفسيية   
أخرى، تتماى ف  مذب اليستيع عدر التداعيات الذهنيية إليى عيوالم    

ة، وماءت الأغنية لتحرك يفياتيح  الددايات الأولى لانشأة الغضة والطري
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ليعانيها الوهج والد ء  الديوع، واندعثهذه اليشاعر الكاينة، فانهيرت 
 .اليوحية

***** 

  ريضان اليدارك فرصية  وتُعد اليناسدات الدينية يثل حاول شهر
ر عنان  ف  واحاته هذه ن العرب إلى لندن، وقد صوّلتميع الوافدي

 :اليناسدة

شيهر ريضيان    حيل  ( م691 )يسيدر وعنديا انتص  شهر د"
ويا كان أيسره ف  لندن، فنحن نتناول السحور  ،اليدارك، وددأنا الصيام
ثم نصيا  الفمير    -الفمر يؤذن له ف  السادسة -ف  الخايسة صداحاً 

ونتمه إلى كاياتنا ف  السادعة، ونعود ف  الثالثة، حيث نقوم دإعداد طعام 
ودرودة  ، قريداً كان قصر النهار فريداًالإفطار يعاً، ونفطر ف  الرادعة ت

، خصوصياً  المو تينع العطش أو الإحساس ده، وكانت الصحدة رائعة
وعنديا حل عيد الفطر شهد ديت الطلاب ييا  ... ونحن نفطر مييعاً يعاً

وغنى  ،(الددكة)يشده العرس، فامتيع مييع العرب، ورقص السوريون 
وامتيع الطلاب ين شتى  ، ذات سام يوسيق  خياس  نيون أغان السودا

المنسيات؛ لتأيل هؤلاء العرب الذين اختافت ألوانهم وميعهيم تيراث   
 .( )" واحد
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وإذا كان شهر ريضان فرصة لتميع الأهل واليعار ، وتقويية  
وأكثر في    دين الناس، فالأمدى أن يكون كذلكأواصر الرحية واليودة 

الدؤوب لتحصيل أرض الاغتراب حيث يعمّ الصيت واليشاهدة والمهد 
 .الأهدا  اليرموة لكل يغترب

ويثايا شعّ الحنين ف  آثار وسير اليرتحاين لهذا اليكيان، وهيو   
ف   -أرض الاغتراب -ماء اليكان الحاضر ،وعدقت ده أنفاسهم ،الوطن

 .صورة يقاداة تعكس يواقفهم ونظرتهم إليه

     إلا أن اللافت للانتداه والطري  ف  نفيس الوقيت أن أغايب
تقاسيوا حِسّاً وميدانياً فائضياً    -إن لم يكن كاهم  -حايناليرت

وهو الولاييات   ،دالانقداض والتومس تماه داد  يعين دون سواه
ونستطيع دسهولة تايّس هذا القاسم اليشترك . اليتحدة الأيريكية
فاليمتيعات الأورودية تيتاز دالد ء والتأييل   ،ف  تاك السير

اليثال يستطيع الزائر لأغاب  فعاى سديل. الحّ  يقارنة دأيريكا
الدادان الأورودية كأليانيا وإيطاليا والنيسا وسويسرا وهولندا أن 
 ،يستيتع دالماوس ف  يقاهيها الينتشرة ف  كل شارع وزاويية 

دل والاستغراق في  اليشياهدة والتأييل     ،ويشاهدة يا حوله
يستطيع أن ... دون أن يطاب يشروداً أو يأكولًا، والاسترخاء

أو يتحدث يع آخيرين يثايه أحادييث     ،مريدته أو كتاده يقرأ
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فإن تمايس في    . وهذا يا لا يومد ف  أيريكا ،تطول وتقصر
 ،ولادد ين دفع الييال ، يقهى يعن  أن تدفع يالًا لقاء ماوسك

ولادد أيضاً ين طاب الشيراب أو الطعيام واليغيادرة فيور     
 .الانتهاء

اعنا عايى فيارق   يط -درغم مزئيته ويحدوديته -إن هذا اليثال 
 .حيوي ونادض دين الواقع الأورود  والواقع الأيريك 

دينيا الواقع الأورودي    ،فالواقع الأيريك  يزعج ويتعب ومشع
 .هادئ ويتأيل وإنسان  يقارنة دنظيره الأيريك 

أوحشيتن   (: "يصرية ف  أيريكيا )ف  كتادها  ( )أماني فريدتقول 
ن قدي  عاى عتدة واشينط  فيهايصر ينذ الاحظة الأولى الت  وضعت 

م حتى 696 دا كثيراً ينذ عام ولقد سافرت إلى أور ،العاصية الأيريكية
أوائل العام الياض ، وأنا أسافر دين اليونان وإيطاليا وفرنسيا ووسيط   
أوردا وشرقها، فام أشعر دالغردة حتى ف  أليانييا أقيرب دول أورديا    

ولكن أيريكيا عيالم   يضاهاة دأيريكا، وإن لم تكن عاى نفس اليستوى، 
                                                 

صممحفية مصممرية ورائممدة مممن رائممدات التنمموير فممي العصممر : ( 7112-0377) أممماني فريممد( 0)

أتم  علومرا من الدراسة الجامعية،  ا عمل  أستاذة بكلية البنات فمي الإسمكندرية، . الحديث

 .للصحافةلتستقيل بعد ذل  متفر ة 

اشتررت بإ امة صالون أدبي رفيع في منزلرا، استضاف  في  مشاهير عصرها في الصحافة 

 . والأدب والسياسة

 .طالب  بحقوق المرأة السياسية ولرا مؤلفات كثيرة وبعا دواوين الشعر

مكتبممة الأنجلممو المصممرية، القمماهرة، . مصممرية فممي أمريكمما، أممماني فريممد: انظممر تر مترمما فممي كتابرمما

 .م0337
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تشعر فيه ين الوهاة الأولى دقيوة الييال والعايم     ،رهيب غريب عا 
والتقدم، فكل ش ء يعيول له حساب، الخطوة الت  تصل فيهيا، والتي    
تيرق ف  أنحائها دسيارات الأمرة الفخية، كل ش ء يسير ددقة عميدة قد 

  رأي  ف ،تمعل واحدة يصرية يثا  تضيق دكل ذلك، إنه الميود دعينه
فأنا قد تعودت عاى مادة القاهرة وعاى الألفة والونس دين  ،ميود يثيرن 

 .( )"أهاها

وكلام أيان  هنا يتشاده يع كلام غيرها يين اعتادوا عاى اليحيط 
 .ثم ارتحاوا إلى أييركا فاستنكروه ،الأورود  وألفوه

وأمدن  ألتيس العذر لهم، فشتان يا دين اليحيطين، ورديا تكيون  
 .ين الولايات اليتحدةدا دحمم ولاية أو ولايتين وأور

درغم حياته الحافاة دالعطاء العاي   -الرحين ددوي والدكتور عدد
لم  -الغزير ويؤلفاته الينتشرة ف  أكدر وأعرق المايعات دأوردا وأيريكا

ولم يزرهيا إلا ييرة واحيدة لإلقياء دعيض      ، يحب الولايات اليتحدة
 .ر والانقداض سريعاً ين اليمتيع الأيريك قد شعر دالنفول. اليحاضرات

وقضييت  : "يقول يعاقاً وينتقداً حال اليكتدات ف  الولايات اليتحدة
نهارات الأيام الخيسة الداقية ل  ف  نيويورك دعد انتهاء الييؤتير في    

وين الأيور الغريدية  . زيارة اليتاح  واليكتدة اليركزية وقصر الأيم
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ن يكتدات ديع الكتب فيها، سواء تايك التي    الت  تدينتُها ف  نيويورك أ
دموار مايعة كولويديا، وتاك اليومودة ف  شوارع اليدينة، لا تحتيوي  
إلا عاى قدر ضئيل مداً ين الكتب، وهذا القدر هيو يين الكتيب ذات    
. التداول العام، لا الكتب العايية أو الدراسات التاريخية والإنسانية دعاية

كتدات كي  أحصل عاى دعض الكتب العايية فايا سألت أصحاب هذه الي
: اليطدوعة ف  الولايات اليتحدة أخدرون  أن ذلك يتم دطريقتين اثنتيين 

إيا دأن أطاب ين هذه اليكتدات فتدعث إلى الناشرين ف  طادها، عاى أن 
هدوا أن ! أودع الثين عندها يقدياً، وإيا أن أتصل أنا دالناشرين يداشرة

ايه ين قدل، فكي  أعر  قييته، وهل أمد فيه يا الكتاب مديد لم أطاع ع
 .فكي  أطاده ينكم وأدفع الثين يقدياً؟ –أحتاج إليه 

دا العايرة دكل مديد وقديم لا وفأين هذا إذن ين اليكتدات ف  أور
ورديا قرأ يعظم  ،يزال لاديع، والذي ييسكه اليرء ديده ويتصفح فهارسه

ا اشترى الكتاب اشيتراه عين   اليقدية وهو واق  ف  اليكتدة، دحيث إذ
إن !  وهو لا يعام ين أيره شييئاً  ،ديّنة، ولم يضع ياله ف  شرائه هدراً

هذا الوضع الشاذ العميب لم أمده حتى ف  إنماترا نفسها، إذ اليكتديات  
 ف  إنماترا تحتوي عاى رصيد ضخم ين الكتب اليعروضية أياييك،  

يداً لك اقتنيته دالشيراء  فإن رأيته يف تستطيع أن تطاع عاى يا تشاء ينه،
وين هذه الناحية . وأنت يطيئن إلى أن الثين الذي دفعته لم يضع سدى

أيضاً، وه  عندي ف  غاية الأهيية، ازددت نفوراً يين الدايد الشياذ    
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فوداعاً إذن وإلى غير عودة  .العميب، أعن  الولايات اليتحدة الأيريكية
 .( ) !"لهأيُّها الداد الذي لم يُخاق ل  ولم أُخاَق 

     ويعكس هذا الكلام فرقاً موهرياً دين اليشهد الأددي  الأورودي
ودعديارة أخيرى    ،وهو يا أسييه الد ء ،ودين نظيره الأيريك 

 .الحرص عاى الحسّ الإنسان 

دون أن دات الولايات اليتحيدة وخيراتهيا   أنا لا أستطيع تخيل هِ
 ،كل ش ءيسيطر شعور الضوضاء والإزعاج التكنولوم  الطاغ  عاى 

ت فاسفة دقدر يا هي  حقيقية   حتى عاى وتيرة الحياة الأددية، وهذه ليس
 ،دالذهول والاندهيار ديالينمز العايي  الشيائك     وواقع يُعاش وييتزج

 ،تتيدد ف  مندات اليمتييع الأيريكي    ،كأخطدوط دأذرع غير يتناهية
لتعكس الاهفة والاهاث اليتسادق لتحصيل خيرات هذه الحضارة وفقيدان  

فالرمل أل  . ة الألفة الإنسانية عدر إشارات دسيطة ف  تمردة ددوينعي
وعايى   ،س الكتب وتصفحها قدل شرائه لهاوتعود طوال عيره عاى تايَ
 ،دل وقراءة يقدياتها وفهارسيها أحيانياً   ،يطالعتها ف  رفو  اليكتدات

فيلا تيأت     ،الأير الذي لا يوفره الواقع الأدد  عاى الطريقة الأيريكية
 .ية واحدة ددون استدعاء اليال لهايعاو
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ويخطئ ين يظن أن الدخل والأنانية يسييطران عايى اليدكتور    
 .ليستفيد ين يزايا تصفح ويطالعة الكتب يماناً ،ددوي

وين حق  ،فهذه الصورة اليتداولة واليتعار  عايها لشراء الكتب
ياليه  ين دفع  الإنسان أن يامّ دندذة ميدة عن الكتاب الذي سيشتريه ددلًا

 .لشراء كتاب لا يعر  عنه سوى عنوانه

إن ددعة العولية المشعة لإنشاء اليفاهيم المدييدة في  السياوك    
 .الإنسان  ترتكز عاى يددأ الاستهلاك والاستهلاك ثم الاستهلاك

***** 

    تحدثت فييا سدق عن أيثاة اليكان ديفهويه العام سيواء كيان
يكاناً غائداً مغرافياً كيالوطن الدعييد، أو حاضيراً كيأرض     

دكل يا تحيل الكاية ين يعيان، لاغييب والتطايع     ،الاغتراب
واليغايرة كدلالات  ثقافية راسخة لين سياك درب الارتحيال   

اك أيياكن  وهني ، يهيا كانت يآرده وراء هذا الرحيل ،لادعيد
 اًويردعي  ،كانت ولا تزال يهوى أفئدة الكثير ،مزئية وخاصة

شعرت دهذا وأنا أقرأ عن حديقية  .. ين يرادع ذكرياتهم الغالية
ف  داريس تحدث عنها كل ين زارها ين الأدداء دشوق  وحب 

إنه ليس اليكان دتضاريسه الثادتة ين يمذب الآخيرين  . وحنين
حديقوة  : الشائقة ليذلك اليكيان   إليه، وإنيا اليشاهد الإنسانية
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فهي    ددع ف  وصفها الأدداء أييا إدداع،حديقة أ (اللوكسمبور)
صورة يتماية لاميال اليتدفق كشلال، ين الأحاسيس الهيادرة  

والطفولة الساكنة ف  أعياق كل إنسيان أو   ،دالعاطفة اليشدودة
لتشعَ كل لؤلؤة ديزخم اليذكريات    ؛كعقد ميان، انفرطت لآلئه

 .عر المارفةواليشا

ديل   كسيدور يذكر الحب والشوق والغرام،وحاليا تُذكر حديقة الاو
ولعاهيا  "ين يعاهد الحيب،   يدارك يقول إن هذه الحديقة يعهدإن زك  

لأمل ذلك تغاق أدوادها دائياً عند الغروب، حتى لا يتيتع أحد دخاواتهيا  
لرفث ا ولكن هل يعنى هذا أنها تحيل شارة ف  أيسية الصي  والرديع،

إن . والفسوق؟ لا، فكل يا يمري فيها يتقداه الناس عاى العين واليرأس 
هو عندهم عادة يين شيرائع   : أهل داريس لا يرون ف  الحب يا نراه

 .( )"الحياة

الرحين ددوي أحداثاً عاطفية حقيقية في    وقد عاش الدكتور عدد
- :يقول ،ردوع هذه الحديقة وعاى يقاعدها

اليوضع يع فتيات ين السيويد، أو   وكم قضيت ساعات ف  هذا"
لقد كنت ! النرويج، أو النيسا، أو هولندا، نتدادل الأحاديث العذدة الرقيقة

آنذاك شاداً أدور حوال  الثلاثين ين العير، ولاشداب سيحره اليذي لا   
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فواحسرتاه اليوم عاى نفس  وأنا أرتاد هذا اليوضيع   ،يعوض عنه ش ء
 .( ) !"الآن دون صاحدة ولا رفيقة

 دين أن هذه الحديقية ياميأ ويتينفس   ويُشعرنا الكلام السادق لاكات
ولكن الحديقة تيثّل في   ، وياتقى آين لايحدين ،لأحاديث الحب والشوق

لين يقرأ عنها أكثر  ،الواقع يكانة ومدانية لزائرها أعيق وأشيل ين ذلك
 .وأكثر

ظر ين ،شخصياً لهذه الحديقة وين اليشاهدات اليؤثرة الأثيرة لديّ
فيهيا   واليرتعي  ،الأطفال اليتحاقين حول دركة الياء دنافورتها الرائعية 

ف  فر  "ويشاهدة عدورها  ،دتسيير يراكدهم الورقية عاى صفحات الياء
 .( )"وشوق لا يفهيها غير الصدية الناشئين

ديل ذوب   ،فايس ذلك الياء الذي يمري في  دركية لكسييدور   
الرازق الذي تعاق دشيدة  ادتسايات وديوع عاى حد قول يصطفى عدد 

ام يعها يعتك  عاى لوحته، يا دين رس ،دهذه الحديقة ويشاهدها  اليؤثرة
 وعاشق هائم ف  سياواته، أو يفكر يستغرق في  تفكييره، أو شياعر   

 .( )يستنزل الوح  والإلهام وشتى ألوان الومدان العادقة دالسحر والحياة

***** 
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 ديا ييثاه ين شيمون   ،تهوليا كان لاتعاق دالأياكن يا يدرر أهيي
وذكريات عادقة ف  سياء الومدان والذاكرة، فإن هنالك تعاقاً آخر 

وهو التعاق دالأشخاص الذين تعيايش  ، يفوقه ف  العيق والأهيية
 .ه، وشاطروه لحظات سروره وهنائه ودؤسه وشقائيعهم الكاتب

ليا لها يين   ؛وخير يا يعكس هذه اليعان  الحييية أدب الرسائل
 .وخصوصية لدى الطرفين عاى حد  سواء يكانة

فرسائل توفيق الحكيم إلى صديقه الفرنس  أندريه تُشعر القيارئ  
ويين هيذه    ..ديدى يتانة العلاقة الومدانية الت  ردطت دين الصديقين

 ،ن تشاطرا ذكريات أثرت في  كيل ينهييا   الرسائل نعر  أن الصديقي
عائاته دعد ذلك دسنين ن الكاتب عنديا زار صديقه وحتى إ، واحتفظا دها

أراد اسيتردادها إلا أن   ،وأخرج إليه الرسائل الت  أرساها الحكيم إلييه 
حتى  ،لأهيية هذه الرسائل الأددية لديه ؛أندريه رفض وأصر عاى رفضه

دأن يأخذ الحكيم الرسائل عايى سيديل    ،الإشكالأندريه حسيت زومة 
 .يا حدث دالفعلوهذا ، ويعيدها فييا دعد ،الإعارة فترة ين الزيان

إلا أن الحكيم عنديا أخذها ترميهيا إليى    ،ولغة الرسائل فرنسية
لييا ييثّايه    ؛زهرة العمروأصدرها يميوعة ف  كتاب أسياه  ،العردية
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وحياتُ رسيائا  درفيق   " ،يحتوى الرسائل لافترة الت  صاغها الحكيم
 .( )"وحرص وحنان، كأن  أحيل الرياد اليتخا  ين زهرة العير الذاداة

 ،ويعكس يميوع الرسائل الحالة النفسية لصاحدها حيال كتادتهيا  
وكأن أندريه اليلاذ واليامأ ليهرع إليه الحكيم ف  حالات قنوطه ين واقع 

فلا أحد قادر عاى تفهم أوماع  ،الفن والأدب ف  يصر عنديا رمع إليها
 .الحكيم ووحدته إلا أندريه

نديا عياد دعيد   وف  دعض رسائاه يص  الحكيم خيدة أهاه ده ع
 .ليعود ددون شهادة الدكتوراه ،سنوات ين الاغتراب لاتحصيل العاي 

أو يشكر صيديقه عايى    ،وف  رسائل أخرى يشكو قاة ذات اليد
 .يساعدته يادياً ف  دعض أزياته

وتارةً يقصّ عايه دعض اليغايرات العاطفية التي  عاشيها في     
 .يين تعاق دهن ين إييا إلى ساشا وغيرهيا ،داريس

وف  رسائل أخرى يص  دعض يهام عيايه القضيائ  كوكييل    
واعتياد أهل الدادة عايه ف  ، لانيادة ف  يدينة طنطا أو ف  يدينة دسوق

إن  أكتب إليك الآن ين يدينة صغيرة عاى النيل : "يقول فيها ،كل ش ء
تدعى دسوق، وه  يع ذلك ين أهم يراكز القطر، لقد أسندوا إل  أعيال 
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لقد تدين ... نفس  أيام عيل هالن  ين الكثرة والخطورة نيادتها، فومدت
ل  دعد أساديع قاياة أن  أنا الرئيس اليتصر  ف  هذه اليدينية كاهيا،   
فالدوليس والإدارة والصحة والهندسة والري والزراعة، وكيل فيروع   

حتى فييا لا يقع تحت طائاة . تصب يشاكاها دين يدي ،الحكوية اليختافة
كل ذلك  ،تفى فيه دالنصح والإرشاد واليصالحة والتوفيقالقانون، ويا يُك
إني  أؤدي وامدي  دون   ... ولكايت  فيه اليقام الأول ،يحتاج إلى رأي 

وأنهض دأعداء عيا  القضائ  دأيانة وهية واسيتقاية، وألحيظ    ،تذير
أثرها الحسن ف  يكاتدات الرؤساء الرسيية، إنهم يثقون ف  تصيرفات   

ولا .. كنت يا أندريه تتوقع نماح  كوكيل نيادية؟  هل. ثقة تياؤن  فخراً
 .( )"يا كنت أتوقع لنفس  ذلك.. أنا

وتوفيق الحكيم كيا نعر  عام ين أعلام الأدب الحديث ف  القصة 
وقد تُرميت أغاب أعياله إليى الاغيات   .. واليسرحية والرواية واليقالة

والت  يسييها  ،"لقية العيش"ولكنها عقدة  ،الإنمايزية والفرنسية والروسية
 .ه  الت  حدسته ف  إطار رمل القضاء والتحقيق ،عقدة العقد

والواقع أن كثيراً ين اليؤلفين ين أدداء وشعراء ادتعد يمال 
 ،وظائفهم الرسيية عيا عُرفوا ده دين الناس كأدداء ويفكرين وشعراء

وهذا دليل ساطع عاى أن أعداء اليعيشة وقيود الوظيفة لا تطفئ مذوة 
 .           فكر والفن والأدبال
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***** 

وقد أثار انتداه  حديث الكاتب يحيود الرديع  عن أستاذه رودرت 
ذاً ين تاسارمنت، ويددو لنا هذا الأستاذ ين خلال يا أورده الرديع  أس

يُقدر قيية اليثادرة والامتهاد، ولا  ،حنونوماد  ،طراز رفيع، فهو حازم
ده العرب الذين لا يحسنون دالقدرات اليتواضعة لطلا يستخّ 

الإنمايزية، فهو يصر عاى تعايهم الاغة المديدة عايهم سواء عاى 
ر يعهم، دالرغم ين قدرته عاى التكام دالعردية، اأثناء الحو ف الورق، أو

قدل أن يددأ  ،وقد استغرق الرديع  ف  تعام الاغة الإنمايزية أردع سنوات
كان ذلك الأستاذ الصدور يؤيل ف  تحضير الرسالة العايية، ويع ذلك 

وقد كان الأستاذ سارمنت أحد أعضاء   .ويتأيل ف  هذا الطالب اليمتهد
، ويددو ة الطالب الرديع  رسالة الدكتوراهالامنة العايية الخاصة ديناقش

تعاق  قد -وف  أكثر ين يوضع ين سيرته -أن الطالب الرديع 
 .( )عايينرة لاعام واليتدشخصية الأستاذ سارمنت اليقدّ

يرده الشخصية الشرقية الدافئة  ،ويددو أن إعماب الرديع  دأستاذه
. والإخلاص لاعام ويهنة التعايم ،وتقديره أهل العام والرصانة، لارديع 

فالذي يتضح دعد ذلك أن التزام الأستاذ الإنمايزي الصراية الاطيفة 
م دسدب تواضع يستوى لغته ،والرفق تماه ين هم ف  وضع الرديع 
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ا  وقد أشار الرديع  إلى هذا الاكتش ، الإنمايزية وليس أكثر ين ذلك
وكان ين ضين لمنة  اليتأخر حين ماء يوعد يناقشة أطروحته،

وقد  .اليناقشة الأستاذ سارمنت الذي ددا دارداً وغريداً تياياً لارديع 
التزام الحياد ف  يثل يقول قائل دأن حيادية الامنة تفرض عاى أعضائها 

ولكن  قرأت سادقاً عند يحيد عنان  وملال أيين وغيرهم  ا الظر ،هذ
يلاحظات يشادهة تياياً عن شخصيات أكادييية يحدودة تعاق دها 

الشخصيات ومديتها ف  الوقت نظراً لتواضع تاك  ؛الطلاب اليصريون
إلا أنهم صديوا دعد ذلك دردود الفعل الداردة ين قِدل ين عدّوهم  نفسه،

ولعا  أُضي  لهذا اعتقادي ددور الدرود  ( ).ين يييزينأصدقاء ويثقف
يين  خرين،واسترادتهم ين الآ ،الإنمايزي الشهير لدى يعشر الإنمايز

 . يخال  ثقافتهم عاى حد قول عنان 

وف  دعض الأحيان يكون التعاق والتأثر دالنياذج الإنسانية التي   
طاوع أنه تأثر أثرت ف  تكوين الأديب، وفكره، وقد ذكر عدد الوهاب ي

، وكان حريصاً عاى رؤيية يمسيية   ( )فولتيركثيراً دالأديب الفرنس  
يا إله  إنن  أقي   ":يحدثاً نفسه دذهول ،عنديا زار يتح  الشيع داندن
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اشُترر بكتابات  السا رة وبرع فمي  .أ رت آرائ  على مثقفي عصر  في وطن  فرسنا و ار را

المنمايرة وانتقمد الطبقمات المسمتبدة فمي المجتممع ممن طبقمة ر ماب المدين وطبقمة فن المجادلة و

ونادا بحقوق الإنسان ، وحق المترا في الحصوب على محاكمة عادلة وحق  .النبلاء ونحوها

 .الإنسان في معتقد  الديني
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عايى تحيتي  ويييد ييده      فأحس كأنه عاى وشك أن يردّ ،أيام فولتير
عينياه  ، يمدور الدشيرة  ،الأن  إنه ضئيل المسم، طويل.. ليصافحت 

ش  دقوة الشخصية، هيذه إذن هي    لكن عظام ومهه وذقنه ت، نزرقاوا
س الت  أددعت روائع الأدب الفرنس  والترامم التاريخية والرسائل الرأ

الغضيب عايى    والكتادات الفاسفية والامتياعية المريئة، وصدّت نيار 
 .( ) "التعصب الدين  وشرور الظام الامتياع 

التي  تركيت    ،أعياله العظييةوشعدية فولتير العاليية ماءت ين 
 .دصيات واضحة عاى الأدب والفكر الإنسان 
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